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المستقبل!!.. خلف أعيننا...
أسعد الهلالي

الممثل الايرلندي جونثان ريس-مايرز مع احدى
صديقاتهفي سينما كرزون في لندن اثناء
العرض الاول لفلمه)نقطة الالتقاء(

ها نحن أمـام واقع جديد تغيرت فيه بعض المفاهيم وصار
لـزامـاً عـلينـا أن نعيـد الـنظـر بـالـكثيـر ممـا كنـا مـضطـرين
لاعـتبـارهـا مـسلمـات وثــوابت لا مـسـاس بهـا... فقـد كــانت
الأيــديــولــوجـيــا تــؤطــر جـمـيع مفــردات الحـيــاة وتمـنحهــا
صـبغتهــا المتنـاغمـة مع شعـاراتهـا.. وإذا كـان بعث الأمـة في
المفهـوم المــؤدلج الـســابق يعـني بـعث مـاضـيهــا فحــسب لأن
تلك الأيـديـولـوجيـة لـم تكن قـادرة أو مـؤهلـة لـبعث القـيم
الروحـية والفكـرية في المـستقبل الـذي كانت تـراه طلسـمياً
أو تحـشــره في أفـضل الحــالات في شعــارات لـن تعـنـي أحــداً

سوى المشتغلين بها..
قبل سبعـة آلاف سنـة اختـرع الإنسـان الكتـابة، وقـبل أربعة
آلاف سنـة تشـكلت بين يـديه حـروف الهجـاء، كان الإنـسان
آنـــذاك ينـظــر بعـينـيه إلــى حــاضــره ومـسـتقـبلـه، ولم يـكن
المـاضي يعـني له الـكثيـر، وربمـا لأنه كـان كــذلك بنـى المـدن
السامقة والحضارات المزدهرة، وربما لأننا لا ننظر إلاّ إلى
مــاضـينــا صــرنــا نــدمــر مـــدنيـتنــا ونـكتـفي بــإعـــادة بنــائهــا

لنعتبر ذلك أفضل إنجازاتنا.. 
في مـنـتــصـف القــــرن الخــــامـــس عـــشــــر المــيلادي اخـتــــرعـت
مـاكينات الطباعة ولم نكن نحن من اخترعها بالطبع، بل
صـرنا نبـذل الكثيـر من الجهود لمحـو حقيقـة مظلـمة تلك
هـي إننا أكـثر من قـاوم انتشـارها وكـانت الدولـة العثمـانية
أكبـر عـائق أمــام انتقـال الـطبـاعــة من الـصين إلـى الغـرب
لسبب بسيـط وساذج في الوقت نفـسه، ذلك هو أن الأتراك
كـــانـــوا يـــرون الـطـبـــاعـــة محـــرمـــة لأنهـم خــشـــوا أن يـطـبع
بـواسـطتهـا القـرآن الكـريم حتـى أن الـسلطـان سـليم الأول
أصــدر مــرســومـــاً يقـضـي بـتـنفـيـــذ عقــوبــة الإعــدام فـيـمـن
يمـارس الـطبـاعـة.. في الــوقت الـذي كـان كـاتـب إيطــالي في
عـام 1550م يـشكـو مـن أن الكـتب أصـبحت كـالغـابـة لفـرط
كثـرتها بحـيث إن الوقـت لا يكفي حتـى لقراءة عنـاوينها..
فـإذا كـانـت الكـتب غـابـة قـبل حـوالـي 450 سنــة فمـا الـذي
أصبـحت عـليـه الآن؟... وكم مـن الكـتب خـــرجت مـن تحت
أيــــديـنـــــا خلال الـــسـنــــوات الـ 450 هـــــذه؟.. نحـن المـكــبلـين
بثقـافـة الحـرام والممنـوع التي لـم يشـرعهـا الله ولم يـسنهـا
نبـي من أنـبيــائه.. بل هـي في الغــالب شـطحـات يـفتـي بهـا
ولي الأمر أو من يتزلفون له تجنـباً لخطر ما.. ولعل أكبر
المخـاطر التي كـان يخشاهـا أولياء أمـور دولنا العـتيدة هي
الجـديـد، خـاصـة إن كـان قـادمـاً مـن وراء البحــار.. رغم أن
المـــاضي الــذي طــالمــا تـغنــى به سـلاطيـننــا كــان يــشيــر إلــى
تلاقـح حضـاري بــدأ منـذ بـدايـة نـشـوء الـدولــة الإسلاميـة
ولـم يـضـمـحل إلاّ بعــد أن تـسـيــدت علـيـنــا ثلــة مـن ملــوك

الجهل وسلاطينه..
وما دمنا قد امتلكنا الآن شيئا من حرية البوح غير آبهين
بـطغيـان آيـديـولــوجيـة مـا.. بل نـشعـر بــأن خليـط الأفكـار
الحــــديـثــــة لا يــــوصــــد الأبــــواب أمــــام أيــــة فـكــــرة، مـبــــديــــا
الاستعـداد لممـاحكتهـا بمتطلـبات عـراقنـا الجديـد، فعليـنا
أن نؤكد علـى حقائق بالغة الأهميـة ربما ستكون مداميك
مـهمـــة في بنــاء غــدنــا المــرتـقب.. مـنهــا مـثلاً: أن حـضــارات
الـــيــــــــوم لـــن تـقــــــــوم إلاّ عـلــــــــى أســــــــاس الـــتـقــــــــدم الـعـلـــمـــي
والـتكنـولـوجي الـذي يـجب أن يكـون المفـردة الأكثـر تـداولاً
وانـشغـالاً علـى كـافـة الأصعـدة الــرسميــة والشـعبيـة، وربمـا
يجب اعتـبارهـا واحدا مـن المعايـير الـوطنيـة، وعليـنا أن لا
نجتر تفـسير ما أصبح في حكم المسلمات والبديهيات، فما
زال بعــضـنــــا يــــرى في الـتـلفــــزيــــون والــــراديــــو والانـتــــرنـت
والكـمبيوتـر وغيرهـا حرامـاً بينمـا أثبتت الحقـائق أن هذه
الوسـائط تنـقل كل ما تحفل به الحـياة ولتغـترف منهـا ما
تشـاء، فلن تنجـح في الواقع كلمـة حرام أو ممنـوع في إلغاء
هـذه المفـردات الـتي غـدت يــوميـة.. ومـثلمـا أكـدت الـوقـائع
بأن أيـة خطوة حضاريـة متقدمة لم تـقض على الخطوات
الـسـابقـة لهـا بل تعـايـشت معهـا ونهلـت منهـا كمـا رفـدتهـا
ومثلـما كـان النـظر إلـى الخلف مقـترنـا في الواقع بـالنـظر
إلـى الأمــام، فعلـينــا أن نفهـم ذواتنـا بــإيجــابيــة وشفــافيـة
تقودنا بالنتيجة إلى أن لا ندع المستقبل خلف أعيننا.....

 آمنة عبد العزيز

صورة لدولاب الهواءفي ساحة الكونكورد في باريس

مغني الروك
من فريق يوتو

يقدم عرضه
في حديقة

هايدر بارك في
لندن

ما يحدث في الشوارع
اطفال يُتاجر ببراءتهم

هي ظـاهرة اخرى مـن بين ظواهر
كـثيــرة تـنتـشــر في شــوارع مـــدينــة
بغــداد لاطفــال تـسـتغل بــراءتهـم
بــــــأبــــــشع صــــــورة، دفـع بهــم إلــــــى
معـاركـة ظـروف قـسـريـة، بـاجـسـاد
غـضـــة وعقـــول مـــا زالـت تـتلـمــس

الطريق.
في حي المـنصور الراقي من بغداد،
اتخـــــذ الـــطفـل )مهــيــمــن كـــــريم(
مكــانــاً لعـمله. كـــان يجلــس علــى
مقـــربـــة مـن بـــائع عـصـــائـــر، وقـــد
حــــشــــــر نفــــسه في زاويـــــة المــــــدخل
المـــؤدي للــمحل، لـم يكـن مهـيـمـن
يـنـــــادي علــــى بــضــــاعــته اكــتفــــى

بنظرات فيها توسل واضح.
مـهيـمن لا تـتجــاوز سنــوات عمـره

السبع.
يمــتلـك وجهــــاً جـمــيلاً تجـــســــدت
فـيه الحيـرة والخجل والــرغبـة في

البيع ما بين يديه من العلكة.

الاطفال ملائكة الله
على الارض، واروع

صورة للنقاء والعفوية
المفرطة.

من منا لا يستوقفه
مشهد طفل يمد يديه

ويستدر العواطف
بكلمات كبيرة سبقت

سنوات عمره الصغير؟
لقن بها ودرب عليها

وبات يرددها )كشريط
كاسيت( يقلبه تارة على

هذا الوجه وتارة على
الوجه الآخر.

)القــــــداحــــــات(. كــــــان حــيـــــــدر له
اسلـوب مقنع في عملـية المفـاصلة
والــتـــــرغــيــب مع الـــــزبـــــائــن علـــــى
الـــرغـم مـن الـثـــوانـي الـتـي كـــانـت
تقـف فيهـا المــركبــات عنـد الاشـارة
الضــوئيـة وبـسـرعـة يـقنع الـزبـون
ويـرمي بـالقـداحـة داخل الـسيـارة
ويجــــري مع حــــركــــة المــــركـبــــة كـي
يحـــصـل علـــــى ثــمــنهـــــا: اســـــامـــــة
مخـتـلف في طـــــريقــــة الـبــيع عـن
حـــيـــــــدر يـعــــطـــي الـــــــزبـــــــون عـلـــب
الــكـــبــــــــريـــت ويـقــــــــول )كـل الــــــــذي

تعطيه جيد(.
هــــذه نمــــاذج لاطفــــال القــت بهـم
الظـروف القـاسيـة الـتي يعـيشـون
وكــان ذووهـم عـــاملاً مــســاعــداً في
زجهــم إلـــــى الــــشـــــارع، تــتـلقـفهــم
الايـــــادي الخـــشــنـــــة لــتعــبــث بهــم

وتسرق منهم براءتهم المقدسة.

الاشخـــــــاص يحــــــاول تجــــــاهـلهــــــا
وبعضهم يـنشغل عـنها في الـشراء
والـتـبــضع، تـبــــدأ بجــــذب انـتـبــــاه
الـزبون بـشد طـرف ثيـابه، لتـعاود
العــرض والـتـــوسل مجــدداً )هــذه
هـديـة(. كــانت الغـالـبيــة تتجـاوب

معها.
عرفت من سجـى انها مستمرة في
الـــدراســـة وفي المــــرحلـــة الـثـــالـثـــة
ابـتدائية لكـنها غير مـواظبة على

الدوام.
حــــاولـت ان اصــــور سجــــى لـكــنهــــا
ركـضت مـسـرعـة إلـى حـيث امـرأة
علـى بعـد مسـافـة ليـست قـصيـرة،
وهـــي تحــــــــاول الاخـــتـــبــــــــاء خـلـف

عباءتها.
عــنــــــد تقــــــاطع حــي المغـــــرب كـــــان
هـنـــاك اكـثـــر مــن طفل يمـتهـنـــون
الـبيع بـدفع مـن ذويهم. الـطفلان
حــــيــــــــــدر وأســــــــــامــــــــــة يــــبــــيـعــــــــــان

الـنقــود دون اخـــذ )العـلكــة( مـنه.
مـسـاعــدة منـهم له واشفـاقـاً علـى

صغر سنه.
لــم أســـــــأل مهــيــمــن مــــــا اذا كــــــان

مستمراً بالدراسة ام لا؟
لـكن الـسـاعــات التـي يقـضـيهـا في
الـبــيع وكـمـــــا قـــــال لـي تـبـــــدأ مـن
الـصبــاح وتـنتـهي في المـســاء حـيث
يعود إلى البيت برفقة والده. اذن
هــو لا يــدرس، لـيـنـضـم إلــى آلاف
الصغار التاركين مقاعد الدراسة.
علــــى بعــــد عــــدة خــطــــوات كــــانـت
الـطفلـة سجـى هي الاخـرى زجت
بعـمل لكــسب المــال. سجــى طفلـة
لا يتجاوز عمرهـا الثمان سنوات.
تحـمل بين يـديهــا بعضـاً من سـور
القـرآن الكـريم. لكن سجــى تتقن
اسـالـيب الـبيع الـتي دربـت عليهـا،
كـــــانــت تـــــرغــب المـــــارة بـ )خـــــذهـــــا
يـحـفـــــــظـــك الله بـهــــــــــــا(. بـعـــــــض

كـــان واضحـــاً علــيه انه في بـــدايـــة
الـطـــريق في عــمله هـــذا. لــم يكـن
يحـسـن بعــد اسلــوب التــرغـيب او

حتى المناداة على بضاعته.
اخــذت منه بعـض العلكـة: وبـدأنـا
حــــــــواراً بـــين جـــيـلـــين تـفــــصـلـــنــــــــا
الــــســنـــــوات الـكــثــيـــــرة وتجــمعــنـــــا
انسانيتنا؟ قال: ابي هناك، واشار
إلــى بـــائع سكــائـــر عنــد الــرصـيف
المقــابل، أجـيء معه كل يــوم، وابي
يقـــول علــيك بـبـيع هـــذه العـلكـــة
وحـينمـا تنـتهي تعـود لاخـذ علبـة
اخــــــــــرى. ابــــي يـقــــــــــول-ومــــــــــا زال
الحــديـث للــطفل مـهيـمن- يـجب
ان تـتــــوسل بـــالمــــارة وتلـح علــيهـم،
لكـنـي اخـجل لان الــبعــض مــنهـم

ينهرني بقوة.
*واين تسكن يا مهيمن؟

-في منطقة بعيدة من هنا.
كــان اكـثــر المـــارة يعـطـــون مهـيـمـن


